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 : )الشعر والقصة والرواية(19 القرنالآداب الأوروبية في 

 المحاضرة الأولى: الشعر الإنجليزي الرومانسي  

 : تقديم

للحقيقة          العقل كمصدر  على  تعتمد  واجتماعية  وسياسية  فلسفية  حركة  عشر،  الثامن  القرن  أوروبا، خلال  في  تطورت 

والتخلص من وصاية الآخرين؛ سواء كان أولئك الآخرون أديانًا أو مؤسساتٍ أو أفراداا؛ تلك الحركة عُرفت بعصر التنوير أو الأنوار، 

عقولكم أيها البشر   اأعملو "وج الانسان من مرحلة القصور العقلي وبلوغه النضج، فقد قال:  الذي عرفه ايمانويل كانط : بأنه خر 

، وحذر من خلال ذلك من الطاعة العمياء للقادة ورجال الدين، و أشار إلى أن القصور "1للكسل والمقدر والمكتوب  اتستسلمو ولا  

 القدرة على اتخاذ القرارات من دون استشارتهم. العقلي هو التمجيد للآخرين وعدم التفكير الشخصي، وعدم  

وفيما كانت أوروبا تتجه نحو عقلنة الطبيعة، والاعتماد على العقل والفلسفة التجريبية الوضعية كمصدر للمعرفة، مضت إلى         

تجنيب التراث الأخلاقي والعواطف الشخصية كمحفز للسلوك الإنساني. وهو ما أسس بدوره لما يعرف اليوم بعالم الحداثة لكن 

(ومثلت عصر الثورة في 1832ـ  1735عشر، ظهرت حركة مضادة لها. تلك الحركة هي الرومانسية )بحلول نهاية القرن الثامن  

دب فكان هناك شغف بالحرية والتخلص من القواعد المقبولة منذ زمن طويل، لكن مبادئ الثورة الفرنسية تاريخ السياسة وكذلك الأ

وقد أدى ذلك إلى فقدان   ،نسا لبدء نظام جديد وأفضل للأشياءفقدت مصداقيتها على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها فر 

 .وفرنساوإنجلترا   إسبانياوشملت   ألمانيا، اتسعت رقعة الرومانسية وخرجت من 2عام للإيمان والأمل وهو ما يظهر أيضا في الأدب 

بالنظر للخلفية الفكرية والسياسية التي نشأت على أثرها الحركة الرومانسية، نرى مقدمات منطقية لظهورها. فقد غرقت أوروبا في 

. وكانت هذه الحروب بمثابة صدمة للمجتمع الأوروبي، حتى إن الرسام 1815الحروب النابليونية من بعد الثورة الفرنسية وحتى عام  

ويا صوّر مشاهد التعذيب وتقطيع الأشلاء والجثث الوحشية في سلسلة رسومات عُرفت باسم "كوارث الإسباني فرانشيسكو ج

الحرب". " وقد كان واضحاا أن كل شعارات عصر التنوير حول المساواة والحرية والعدل لم تتحقق. بل إن القطيعة مع الماضي 

 
  www.aljazeera.netهند مسعد ،الرومانسية ..هروب من قيود العقلانية،   1

2  https://sde.uoc.ac.in/sites/default/eng1c02.pdf   UNIVERSITY OF CALICUT 
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION   BRITISH LITERATURE- 19th CENTURY Smt.NABEELA MUSTHAFA  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/15/ألمانيا
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/16/إسبانيا
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/11/3/فرنسا
https://sde.uoc.ac.in/sites/default/eng1c02.pdf
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والخيال لم تؤدِ إلى زيادة سلطان العقل وتوسيع رقعة المعرفة كما كان يرنو عصر التنوير فقط؛ بل حفزت من الهمجية والوحشية 

الناجمة عن التحرر من عقال الأخلاق والتقاليد والدين فأفكار مُفكرين وفلاسفة وأدباء أمثال روسو وكانط وفولتير حول إعلاء 

للمثقف للتحرر من الميتافيزيقا، والظلاميّة الدينيّة، ومن طغيان الملوك والكنيسة؛ ألقى بظلاله على أوروبا قيمة العقل كمهمة تربوية  

في هيئة ثورة صناعية وتوسع التجارة وحركة رأس المال ونمو سكاني وتوسع حضري. هنا، ظهرت الرومانسية كرد فعل على الثورة 

قاليد والأديان في مقابل الاستخدام المفرط للعقلانية التي رسمت بلا أدنى مشاعر مصيرا الصناعيّة وعصر التنوير وتقزيم الخيال والت

مجهولا للبشرية بعد الحروب النابليونية. ظهرت كنوع من الحرية، وكحاجة ماسة للهرب بعيدا، للهرب من قيود العقل والتنوير التي 

 خنقت الخيال. 

من العقلانية   بعد هذا العصر   سئم الناس  وقد  ( he pre/romantique eraTا قبل الرومانتيكية )بم  العصر   وقد سمي هذا

التجأت المواضيع إلى الطبيعة والتعبير كما    لقافيةمن حيث التفعيلات ونظام افي الشعر بشكل جديد  الكتابة  بدأت  ، فالشديدة

عن الانسان وهمومه وجعله المركز والمحور في المواضيع الأدبية ، كما كان الاهتمام بالبحث عن سر الحياة والموت وهو ما أدي لبروز 

الشعراء روبرت بارنز ) أمثال  الأدبية من  الكتابة  بليك  ــــــــــــــــــــ( الأسكتلندي، والشاعر ول1796ـ  1759مدارس جديدة في  يام 

 الإنجليزي والتي كانت أشعارهم ممهدا للرومانسية .   (1827ـ 1757)

إن محاولات التجديد في الكتابة الأدبية عموما وفي الشعر على وجه الخصول تجسد في ظهور مدرستين بارزتين في الكتابة         

 الشعرية وهما: 

ومن شعراء هذا   ، من خصائص أشعارها التأمل  :oetryPopographical T المدرسة الطبيعية أو الطبوغرافية  ـ  1
( الشتاء  Winter( وابتدأت بقصيدة )The seasonsالتوجه جيمس تومسون وقد كتب قصيدة عن الطبيعة عنوانها الفصول)

الفصول الأربعة ، وهي بداية الشعر الطبيعي وقد نجحت القصيدة نجاحا باهرا فكتب الشاعر سلسلة منها تضم  1726نشرت عام  
 . 1730سنة  

قابر، وتسمى أيضا مدرسة شعراء المدافن والم  :  Grave yard poetsالمدرسة الثانية وهي المدرسة شعراء القبور    ـ  2
والتأمل فيه من اشهر شعراء هذا التوجه هو توماس قراي في قصيدته )مرثية كتبت في فناء ،  بالموت   له صلةتتعلق أشعارها بكل ما

من مميزات هذا التوجه هو بداية ظهور   Elegy written in a country churchyarde  1751كنيسة في الريف  
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( والابتعاد blank verseبوادر الحداثة في كتابة الشعر فقد خرجوا عن سيطرة الشاعر ألكسندر بوب وبداية كتابة الشعر الحر)
عن نموذج الشعر البطولي )وهو شكل تقليدي للشعر الإنجليزي يستخدم بشكل شائع في الشعر الملحمي والشعر السردي ويتكون 
من زوج من الخطوط المقافية في خماسي التفاعيل، كان استخدام المقطع البطولي رائدا من قبل جيفري تشوسر في أسطورة النساء 

تبري، ويعتبر بشكل عام أنه تم إتقانه بواسطة جون درايدن والكسندر بوب في عصر الاستعادة واوائل  الصالحات وحكايات كان
 . 18القرن 

السنة التي وضعت فيها المدرسة الجديدة قواعدها والتي عدت الارهاصات الأولى للكتابة الرومانسية، وفيما   1751وعدت سنة  
 يلي نموذج عن قصيدة مرثية كتبت في فناء كنيسة في الريف: 

The fourteenth stanza is the one that I would like to focus on first.  
Full many a gem of purest ray serene, 
The dark unfathomed caves of ocean bear: 
Full many a flower is born to blush unseen, 
And waste its sweetness on the desert air.  

يقول ديل ديورانت في قصة الحضارة عن توماس جراي: ألبس جراي الاكتئاب الرومانسي لبوساا كلاسيكياا دقيق النحت، مستبدلاا 
بمقطوعات ألكسندر بوب الزوجية العالية الرنين رباعيات هادئة تتحرك في وقار شجي. طبقت شهرته الآفاق حيناا. فانعقد الإجماع 

مة الشعراء الإنجليز، وعرضت عليه إمارة الشعر فرفضها. وقال فيه كوبر متخطياا ملتون إنه الشاعر على أنه يقف على ق  1757في  
الوحيد بعد شكسبير الذي يحق له أن ينعت شعره بالسمو. أما آدم سميث فأضاف متخطياا شكسبير إن جراي يضيف إلى سمو 

في اللغة الإنجليزية، ألا يكون قد نظم شعراا أكثر قليلاا مما فعل. ملتون أنًقة بوب وتناغمه، ولا ينقصه شيء ليكون ربما أول شاعر  
وأعجب جونسن بالمرثية، ولكنه كان يملك من العلم ما عله يجد عشرات العيوب في القصائد الغنائية. “إن لجراي ضرباا من الوقار 

 ”.المختال، وأني لأعترف أنني أتأمل شعره برضى أقل مما أتأمل حياته

 13( وعاش حياته فقيرا جدا و، عمل وهو في سن  1759-1796)Robert Burnsأما الشاعر الآخر فهو روبرت بارنز  
الرائعة، واعتبر يوم   اليوم وقد كتبت باللغة الأسكتلندية  الغنائي ولا زالت أشعاره تغنى إلى  الشعر  يناير يوما وطنيا   25نبغ في 

 للاحتفال بمولده فيقرؤون أشعاره ويحيون فيه ذكراه من بين قصائده: 

For a' That and a' That 

 وهي قصيدة يصف فيها كرامة الفقراء ومن لهم القدرة على تحدي سلطة وطغيان الطبقة العليا يقول:  

Is there, for honest poverty,  
         That hings his head, an' a' that?  
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The coward slave, we pass him by,  
         We dare be poor for a' that!  
                For a' that, an' a' that,  
                        Our toils obscure, an' a' that;  
                The rank is but the guinea's stamp; 
 The man's the gowd for a' that, 
                        

What tho' on hamely fare we dine,  
         Wear hoddin-gray, an' a' that;  
Gie fools their silks, and knaves their wine,  
         A man's a man for a' that.  
                For a' that, an' a' that,  
                        Their tinsel show an' a' that;  
                The honest man, tho' e'er sae poor,  
                 Is king o' men for a' that.       

وله أيضا قصيدة عاطفية أخرى هي الأشهر وهي وردة حمراء وقد غناها الكثير من المطربين والشاعر الآخر هو وليام بليك 
( الذي عاش هو أيضا فقيرا وعمل بميدان الطباعة من أعماله ديوان البراءة وقصيدة الحمل وأغاني الخبرة ومنه 1827  - 1757)

 قصيدة النمر. 
 

تمير العصر الرومانسي بظهور التجديد على مستوى الموضوعات وكذلك الإيقاع وظهر ذلك مع ألكسندر بوب ، وهناك من         
( وسامويل كلوريدج 1850  -1770مع وليام بليك ، وهناك من يقول بدأت مع وليام ورد زورث )   1780يقول أنها بدأت في  

الرومانتيكية    الرومانتيكية حتى وإن لم تعطى الاسم لهما.   ( كانت كتابتهما بالفعل متسمة بخصائص1834-  1772) الحركة 
 Lyrical Ballads1800لأنها السنة التي اتفق فيها الشاعرين على اخراج ديوان لهما معا هو    1798ولدت فعليا عام  

 وقد ضمن في الطبعة الثالثة خصائص الحركة الرومانسية. 1803والذي طبع ثلاث مرات حتى سنة  

 من صفات عصر ماقبل الرومانتيكية:  

 رفض الثورة الصناعية 

 رفض حياة المدينة ) لأنها أصل الشرور والكبرياء والغرور، وأن البراءة لا توجد إلا في الطبيعة ( 

 رفض النزعة العقلية 
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تأثر الشعراء الانجليز بالثورة خاصة الفرنسية ومنهم وليام وردزورث وكلوريدج لكنهم انسحبوا من مجالها وانعزلوا عن المجتمع بعدما 
عايشوا تحول مسارها من الحق إلى الباطل عندما أصبح هم الثوار هو الانتقام العشوائي والقتل الغير مبرر وقد سميت بعصر الإرهاب 

ان في منطقة ريفية بعيدة في انجلترا وأطلق عليهم اسم الشعراء السلبيين لأنهما لم ينخرطا في الثورة ، لكن بعدها جاء واعتزل الشاعر 
جيل الشباب والذين اطلق عليهم اسم الشعراء الفاعلين ومن بينهم اللورد بايرون وشيلي وكيتس وهم الجيل الذي كان مليئا بالثورة 

لرفض ، واتجهو إلى تقاليد القرون الوسطى والطبيعة ورأو أن الرغبة الأنبل للإنسان تقدمها الطبيعة وهي الداخلية وأحاسيس الثورة وا
فهو قد أثبت قدرته من خلالها، ويمكن من خلال   الإله حب الجمال، وهي التي تساعدنً على الارتقاء لأنها حسبهم تجسيد لروح  

 ذلك التمييز بين كل من التوجه للكلاسيكية الجديدة وبين الرومانتيكية من خلال العناصر التالية:

الكلاسيكية الجديدة قائمة على العودة للحضارة الرومانية القديمة ويونًنية واللاتينية ونراها من خلال ترجمة ألكسندر بوب عندما ـ    
كما ركزت الكلاسيكية الجديدة على وصف ظواهر الأشياء وركزت   البطولي،ترجم ملحمة هوميروس وكذلك من خلال الشعر  

على النظام في القصيدة سواء الإيقاع والتفعيلات، أمان حيث الموضوعات فقد ركزت على حياة المدينة ورأت أن العقل هو مصدر 
 المقدس. الوحي  

أما الرومانتيكية فقد تميزت برجوعها إلى القرون الوسطى لأنها اهتمت بالخيال والايمان بالأرواح والجن والتي تجسدت في الرواية 
القوطية، أما من حيث نظام القصيدة فقد اعتمد الشعر الرومانسي على البحور الشعرية الأكثر خفة والأكثر جدية مثل شعل 

ت على المشاعر الداخلية للشاعر وما تركته من أثر داخل هذه النفس، كما لم تركز على النظام الشديد وليام بليك ووردزورث ، وركز 
حياة الريف واعتمدوا على الطبيعة كمصدر للوحي المقدس   وتصويرفي القصيدة واعتمدت على الوحدة العضوية وبساطة الموضوع  

  3كأنه أساس الفن وشكل أعلى للمعرفة يسمح ببلوغ الجمال الأمثل والشامل، والتركيز على الخيال  على اعتبار أنه ملكة الملكات و 
 ويمكن اجمال أهم خصائص العصر الرومنسي في : وتصوير كل شيئ بسيط شرط أن يؤثر فيهم .

 خصائص العصر الرومانسي 

: العودة للعصور الوسطى والاستلهام من القصص الرومانسية، وروح ذلك العصر )كاالخرافات ، الجن  Media alismeـ  1
 الأرواح ، وكل ماهو خارج الطبيعة ( 

)التصوف( ، ليس مجرد وصف الشيء من الخارج وإنما وصف الشاعر من الداخل )مشاعره( ونظرته للطبيعة   Mysticismeـ  2
 على أنها وصلة بينه وبين الخالق. 

 : الإحساس، أي التركيز على الخيال ووصف الأشياء العادية لكن بوصف راق بواسطة الخيال.    Sensibilitéـ  3

 
 1514ص    2تاريخ الآداب الأروبية الجزء    3
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مشاعر الانسان   : البساطة في كل شيء واستخدام اللغة البسيطة، وصف Primitivisme est Individualismeـ  4
 الخاصة ويرون أن الجمال كله في اليساطة وتكمن الأخيرة في الطبيعة.

 وتكمن خصائص الشعر الرومانسي حسب ورد زورث : 

عكس العصر   ، على   the language spoken by menـ الشعر يكتب بلغة بسيطة وسهلة يتحدثها كل الناس العاديين  
 feathery flockالكلاسيكي الذين كانوا يستخدمون لغة متعالية بلاغية )وردية( مثل كلمة  

)القبيلة ذات الزعانف( والمقصود به   finny tribeالسرب المريش أو ذو الريش والمقصود به الطيور، أو يصفون السمك بقولهم  
   السمك.

ويمكن القول أن العصر الرومانسي  تجسد في كتابة الشعر من خلال العلمين كلوريدج  وورد زورث بما قدماه في مؤلفاتهما عن 
الشعر والتنظير له بكتابة أهم خصائص الكتابة الشعرية الرومنسية وفيما يلي نبذة عن الشاعرين واللذين اعتبرا من الشعراء السلبيين  

 ياة السياسية و الثورة بعد معاصرتها لذلك التحول الذي عرفته الثورة الفرنسية.  لأنهما انسحبا من الح

 دج )صامويل تايلر( ير و ل ك

لإنكليزية  الحياة الثقافية ا وجوه   برزهو أحد أ، Samuel Taylor Coleridge الشاعر والناقد صموئيل تيَلر كولردج       
مثل قصيدة »البحار العجوز« التي استهل بها ديوان   ـ مؤلفاته)الرومنسية(، وأحد أهم منظِّريها. وتعد بعض    في الحقبة الإبداعية

وليم وردزورث]ر[   الشاعر  نشره مشاركة مع  الذي  غنائية«،  »السيرة   W.Wordsworth»قصائد  الشعر في  وتنظيره في 
الأدبية«، التي تقع في المركز الثاني بعد »فن الشعر« لأرسطو من حيث التأثير في الشعر الإنكليزي ـ من أهم إنجازات تلك المرحلة 

 ونموذجاا يحتذى، ومرشداا لكل من انتمى إلى تلك المدرسة في إنكلترا. 

ر   Ottery St.Maryولد كولردج في بلدة أوتري ســـــــــــانت ماري  ، وكان منذ Devonshireفي مقاطعة ديفونشـــــــــــِ
ــفة وفكره المتوقد الثائر المتعاطف مع  ــبب حياته العاصـــــــ ــته فيها بســـــــ طفولته قارئاا نهماا. التحق بجامعة كمبردِج، إلاّ أنه لم يتم دراســـــــ

ذِي  ــَ ــية. تعرف في لندن روبرت ســــــــ ــيبته وخططا معاا لإقامة مجتمع طوباوي في   R.Southeyمبادئ الثورة الفرنســــــــ وتزوج نســــــــ
، فكان ذلك محرضــــــــــاا لعبقرية 1795الولايات المتحدة، إلا أن المشــــــــــروع أخفق في مهده، ز تعرف وردزورث وأختَه دوروثي عام  

ــة في جامعة غوتينغن  ــاعرين الكبيرين، وزارا معاا ألمانيا حيث بقي كولردج للدراســــ Göالشــــ ttingen    فاطلّع على مؤلفات كانْت
، والإبداعية الألمانية، وكان لكل ذلك تأثير واضـــــــــح في فكره Transcendentalism  وشـــــــــليغل وشـــــــــيلنغ وعلى فكر التعالي

وشعره. زار العديد من بلدان أوربا وعمل في مجالات مختلفة، إلا أنه استقر أخيراا في إنكلترا، وصارع المرض والإدمان على الأفيون، 
 بالقرب من لندن.  Highgateوتوفي في هايغيت  

عمل كولردج على تأســــيس صــــحف دورية عديدة، إلا أن أياا منها لم يدم أكثر من بضــــعة شــــهور. وكان أول إنجاز أدبي له 
ــوعات مختلفة«  ــائد حول موضــــــ ــائد« Poems on Various Subjects (1796)ديوان »قصــــــ  Poems، ز »قصــــــ
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، في ديوان »قصــــــــائد غنائية«  1798-1797، إلا أن إنجازه الأبقى هو الذي تمخض عن تعاونه مع وردزورث عامي (1797)
Lyrical Ballads (1798)    »الذي ضــم »قصــيدة البحار العجوزRime of the Ancient Mariner واعتمد ،

فيها شـكل البالادة]ر[. وتروي القصـيدة حكاية عودة بحار من رحلة طويلة حافلة بالصـعوبات بسـبب قتله طائر قطرس بغير وجه 
حق، فتحل اللعنة على ســفينته ويموت جميع زملائه، ويظل البحار وحيداا إلى أن يتوصــل إلى التوبة ويكتشــف قيمة كل شــيء حي 

وجود وتمثُّل الخالق في . وتمثل هذه القصــيدة خلاصــة الفكر الإبداعي في أوجه الذي يقول بوحدة الفيحصــل على المغفرة والخلاص
ــها  ــعر الإنكليزي. وكان كولردج قد بدأ في الفترة نفسـ ــل وأكمل نص خيالي إبداعي في الشـ ــيدة أفضـ خلقه. ويعدّ النقاد هذه القصـ

التي تميزت بالروح الشـــــــــــفافة نفســـــــــــها والرؤية  Kubla Khanو»قبُلا خان«   Christabelكتابة قصـــــــــــائد »كريســـــــــــتابل« 
الإبداعية النافذة والأســـلوب المتألق المبهر. وينقل الشـــاعر القارئ في هذه القصـــائد كلها إلى عالم خيالي مســـحور يقع ما بين الحلم  

 واليقظة في شعر غني بالقوافي الاستهلالية والداخلية وبالجناس والطباق.

»الاكتئاب:   1802، وكتب في عام Wallenstein (1800)»فالنشـــــــــتاين«    كولردج جزأين من ثلاثية شـــــــــيلّر  ترجم
أخت زوجة وردزورث التي أحبها   S.Hutchinsonخصصها لسارة هتشِنسون     Dejection: An Odeقصيدة أود« 

كولردج، يصـف فيها حالته النفسـية في تلك الفترة من حياته ويشـكو فقدان قدراته الشـعرية. أما في مجال النقد فقد كتب »السـيرة  
والمخيلة وأثرهما في العمل    ضــــــمّنها خلاصــــــة فكره حول الشــــــعر، والخيالالتي  Biographia Literaria (1817)الأدبية«  

، وحول إيقـا  العقـل suspension of disbeliefالإبـداعي ططلاق العنـان لهمـا عن طريق »التعليق الإرادي للتكـذيـب«  
 ، ورؤية الكون بمنظار متحرر من هذا الاعتياد القاتل للإبداع.lethargy of customن »سبات الاعتياد« م

ريدان Osorioمســــرحية »أوســــوريو«   1797كان كولردج مأخوذاا بالمســــرح، فكتب في عام   رفضــــها، فأعاد   ، إلا أن شــــِ
ــرح دروري لين  ــمير«    Drury Laneكولردج كتابتها وقُدمت على مسـ ،  1813عام   Remorseتحت عنوان »تأنيب الضـ

فحققت نجاحاا لابأس به. كان أيضاا أبرز نقاد شكسبير، على الرغم من بعض المآخذ عليه في ذلك، وألقى العديد من المحاضرات  
، وكان بذلك من المؤســــســــين للنقد الشــــكســــبيري في القرن Bristolحول المســــرحي والشــــاعر الكبير في كل من لندن وبريســــتول  

 4التاسع عشر، خاصة فيما يتعلق بتحليله الشخصيات الرئيسية مثل هملت.

 ( 1850ـ 1770)  وردزوَرث )وليم ـ( 

قه هو الأديب الإنكليزي الأوسع نفوذاا في الشعر الإنكليزي مع صدي  William Wordsworthوليم وردزوَرث   
 Dorothy، ومن رواد الحركة الإبداعيةإذ أرسيا قواعدها معاا. وكانت أخته الكاتبة دوروثي وردزوَرث  الشاعر صموئيل تيلر كولردِج

Wordsworth   .المحرِّض الأول لعبقرية الشاعرين، وهي التي أرَّخت في يومياتها الكثيرة لحياتيهما وإبداعهما 

 
 587ص    16المجلد    الآداب الجرمانيالموسوعة العربية ،    4
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ــ أجمل مناطق شمال غربي إنكلترا قرب ســـــــاحل البحر    Lake Districtكان لنشـــــــأة وردزوَرث في منطقة البحيرات  ـــــــــــــــــــ
، أما وفاته فكانت في Cockermouthالأيرلندي ـــ أثر كبير في حبه للطبيعة ومظاهرها كافة. كانت ولادته في بلدة كوكرمُث  

 ، حيث دفن في مقبرة كنيستها.Grasmereفي بلدة غراسمير   Rydal Mountمنزله المسمى »رايدَل ماونت«  

تشـــتتت عائلة وردزوَرث بعد وفاة والديه؛ فقد أرُســـلت أخته دوروثي للعيش مع جدتها، في حين أرُســـل مع إخوته للدراســـة 
في بلدة أخرى، حيث درس اللغات والأدب والرياضـــــــــــيات وجال في أوقات فراغه في غابات المنطقة وجبالها، كما جال لاحقاا في 

، وقام برحلة سـيراا على الأقدام 1791أوربا. انتسـب إلى جامعة كمبردج وتخرج فيها عام  أرجاء بقية إنكلترا واسـكتلندا ومن ز في
في فرنسـا أيام الثورة، وصـار مناصـراا للجمهورية، وارتبط هناك بفتاة فرنسـية أنجبت منه بنتاا لم يرها إلى أن بلغت التاسـعة من عمرها  

ــاا وتعرف الفيلســـوف الراديكالي  بســـبب توتر العلاقات بين إنكلترا وفرنســـا في تلك الفترة . كان بعد تخرجه عاطلاا عن العمل مفلسـ
، وتعاطف مع أفكاره المثالية حول مناصرة الضعفاء والمسحوقين وضرورة  والد ماري شِلي William Godwinوليم غودوين 

نســــــــــــــون   1802الإصــــــــــــــلاح وإحلال العـدالـة في المجتمع. تزوج عـام   ــِ ــغر مـاري هتشــــــــــــ  Maryزميلتـه في المـدرســـــــــــــــة منـذ الصــــــــــــ
Hutchinson    1805، وكـان أخوه الأوســــــــــــــط قـد توفي غرقـاا في عـام  1812وأنجبـت لـه أربعـة أطفـال توفي منهم اثنـان عـام  ،

 ويبدو تأثير هذه الأحداث واضحاا في شعره.

بالقرب من   Alfoxden Houseواســـــــتقرا في أولفوكســـــــدْن هاوس    1795التم شمل وردزوَرث وأخته دوروثي في عام 
جنوبي إنكلترا، ولم يفترقا بعد ذلك حتى وفاته. تعرف هناك الشـــــاعر كولردِج وأقاما معاا شـــــراكة غيرت   Bristolمدينة بريســـــتول  

مجرى حياتيهما، وســيرورة الشــعر الإنكليزي، ونجم عنها أفضــل إبداعاتهما. فقد انصــرف وردزوَرث عن كتابة القصــائد الطويلة التي 
والوصــفية   Salisbury Plainثل القصــيدة الاجتماعية »ســهل ســولزبْري«  أخذت الحيز الأكبر منذ أيام دراســته في كمبردج، م

العديد منها لأخته ، إلى القصــــــائد الغنائية القصــــــيرة التي خصــــــص  (1793ت) An Evening Walk»مســــــيرة مســــــائية« 
وللطبيعة، وتحلت بالبســـاطة والعاطفة الصـــادقة. وكان ذلك كله ضـــمن برنًمج وضـــعه الشـــاعران للتحرر من قيود الاتباعية الجديدة 

Neoclassicism    »ولتحدي الذوق المتدهور الســــائد آنئذٍ. نُشــــرت هذه القصــــائد في مجموعة صــــغيرة بعنوان »قصــــائد غنائية
Lyrical Balladsــيـدة »البحـار العجوز«  (1798)  ت لكولردِج   The Ancient Mariner، وكـانـت أولاهـا قصــــــــــــ
التي كانت مع بقية قصائد الديوان ـــــــــــــــ عدا ثلاثة ـــــــــــــــ لوردزورث، ففتحت بذلك  Tintern Abbeyوآخرها »كنيسة تنِتَرن«  

 صفحة جديدة في الشعر الإنكليزي.

كان    حــــينوشكك بقيمته، في   جــــم، بل هو كــــربأي إيجابية تذ  يــــنان الذي نُشر مغفلاا اسمي الشاعر يــــو لم يتلق النقاد هذا الد 
قاسياا فانعزل وردزوَرث وأخته عن   1799  ـــــ1798يجولون في ألمانيا. وكان شتاء ذلك العام   ـــــوردزوَرث وأخته وكولردِج  ـــــ  ثـــــةالثلا

لار   spots، وانكفأ الشـــــاعر على ذاته وعلى الذاكرة معتمداا ما أطلق عليه تســـــمية »بقع زمنية«  Goslarالعالم في بلدة غوســـــْ
of time  ــابقة، مثل ــائد سـ ــاعر قد اعتمد هذه التقنية في قصـ ــترجعاا مخزونًت الذاكرة. وكان الشـ يغوص فيها في أعماق ذاته مسـ
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في جزأيها الأول والثاني، ونجم عن ذلك أفضــل شــعر هذه    The Preludeو»المقدمة«    Lucy Poems»قصــائد لوســي« 
 .The Fountainو»النافورة«   Lucy Grayالحقبة في قصائد مثل »لوسي غري«  

وضـمت قصـائد جديدة، إلا أن الأهم من ذلك كان تضـمينها   1800صـدرت الطبعة الثانية من »القصـائد الغنائية« عام 
في الــدفــاع عن آراء مؤلفيهــا في وجــه الهجوم العــارم من قبــل النقــاد. ويمكن عــدّ هــذه المقــدمــة بيــانًا للحركــة   Prefaceمقــدمــة  

الإبداعية الإنكليزية حدد فيه وردزوَرث غرضـــه من الوقوف في وجه الاتباعية الجديدة المتصـــلبة، من أجل بث الحياة في الشـــعر عن 
ــيلة. كل ذلك من أجل طريق معالجة الأمور اليومية بلغة الناس الم ــاس والعاطفة الأصــــــ تداولة ومنح الأولوية للتدفق العفوي للإحســــــ

البشــــــــــرية بعقلها وخيالها، وصــــــــــولاا إلى »الروح المحركة«  ســــــــــبر أغوار الطبيعة التي يتجلى فيها الخالق، وأيضــــــــــاا لســــــــــبر أغوار النفس  
moving soul   اعتماداا على علم نفس التداعي الحســــــــــــيsensationistic-associationistic-psychology  

 .David Hartleyوديڤيد هارتلي  الذي أخذه وردزوَرث عن لوك وهيوم

ــفة والدين أطلقا    ــيدة ملحمية تعا  العلوم والفلســ كان لتعاون وردزوَرث وكولردِج نتيجة أخرى تمثلت في وضــــع خطة لقصــ
 The. كتب وردزوَرث بعض أجزاء هذه القصــــــــــــيدة، مثل »الكو  المهدم«  The Recluseعليها تســــــــــــمية »الناســــــــــــك« 

Ruined Cottage  (1797ت  )  »التي ألَّفــت مع غيرهــا ديوانــه الثــاني »قصـــــــــــــــائــد في مجلــدينPoems, in Two 
Volumes  (1807ت  )  ــيدة الملحمية قد وقعت على كاهل ــعر هذه المرحلة. وبما أن كتابة هذه القصــــــ ــل شــــــ وكانت من أفضــــــ

وردزوَرث أدرك مدى صعوبتها وتخلى عن تلك الخطة وبدأ كتابة قصيدة أخرى أخذت ذات المنحى الفلسفي بعنوان »المقدمة، أو 
ــر إلا في عام    The Prelude, or Growth of A Poet’s Mind« نمو ذهن شــــاعر عقب وفاته،    1850لم تنشــ

ــفاره  ــته وأسـ ــيرة الذاتية، منذ أيام دراسـ أي بعد أكثر من نصـــف قرن من البدء بها. والقصـــيدة ملحمة من آانية آلاف بيت في السـ
إلى البداية    من عمره رجوعاَ   حتى اســـتقراره في غراسمير، تســـير بحركة دائرية تبدأ عند النهاية حين كان الشـــاعر في التاســـعة والعشـــرين

 والطفولة، ويمجد فيها الخيال مَلَكةا تسيطر على ملكات العقل والحواس.

، والتي كانت قد ظهرت أولى ملامحها في »كنيسة ميز بالقوة التي وسمت شعر ملتون يت  1805بدأ شعر وردزوَرث بعد عام 
 Odeو»أوُْد إلى الواجب«   Elegiac Stanzasبعض أفضل قصائده مثل »مقاطع رثائية«    1807تنِترن«. وكتب في عام 

to Duty  ــيوس وكانْت  ه الرواقي من الحياة عن ســــــــــينيكاالتي أخذ فيها موقف ــرات الخلود من ذكريات وهوراســــــــ ، و»أوُْد: مؤشــــــــ
المــــــــبــــــــكــــــــرة«    Ode:Intimations of Immortality from Recollections of Earlyالــــــــطــــــــفــــــــولــــــــة 

Childhood    التي بحث فيها في زوال الطفولة والبراءة والشـــــــباب والتحول الذي يطرأ على الإنســـــــان في مراحله كافة، ز تقبل
 والزوال لأن الطفل سيبقى »والد الرجل« وهي نظرة مفعمة بالتفاؤل.هذا التحول 
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كما نشـرت    ،The Excursionبعنوان »النزهة«   1814نُشـرت الأجزاء التي كتبها وردزوَرث من »الناسـك« في عام  
، مما  (1820ت) The River Duddonالتي كتبها عن الطبيعة في منطقة البحيرات في مجموعة »نهر دَدُن«   الســــــونيتات

 شاعر البلاط الرسمي.  1843وطد شهرته لدى القراء والنقاد على حد سواء في ثلاثينيات القرن حتى صار في عام  

ــذ تراجعت عبقرية وردزوَرث الشعرية مع تقدمه في السن وأ ــةالمحافظة وتقدُّم الكهو  عــــرت مشاخــ اندفاع الشباب   محــــلتحل  لــ
ــةوثورته. وأعاد كتابة »المقد  غير مرة إلا أن ذلك لم يكن ذا جدوى، إذ ظل شعره الذي كتبه في النصف   The Prelude«  مـــــــ

  Leslie Stephenالأول من حياته هو الأفضل والأبقى. اختلف النقاد حول مكانته في الشعر الإنكليزي بين ليسلي ستيفن  
 5وملتون   نة الثالثة بعد شكسبيرالذي وضعه في المكاد  وماثيو آرنول -شديد الإعجاب به   الذي لم يكن  والد فرجينيا وولف ـ

بعد هاذين الشـــــــاعرين كلوريدج وورد زورث جاء بعدهم جيل ثاني والذي أطلق عليه الشـــــــعراء الايجابيين وهم اللورد بايرون  
 .   وشيلي وكيتس ، وهم من حملوا لواء الثورة والالتزام بمبادئها فانخرطوا في الحياة السياسية وادلوا بأرائهم وشاركوا في مختلف الثورات

 (م1824ـ    1788()بايرون )جورج غوردن  ـ

، من أشهر شعراء الإنكليزية، ولد في لندن من George Gordon, Lord Byronاللورد جورج غوردن بايرون        
أسرة نورمندية الأصل، وكان والده معروفاا بغرابة طباعه، أما أمه فكانت امرأةا جياشةَ العاطفة وقد هجرها زوجها بعد خلافاتٍ جمةٍّ 

ل قدمه، فكان يعرج في سيره وكان ظاهرَ قامت بينهما. وقد أثَّر في طبع بايرون المجبول على التمرد عاهةٌ مستديمةٌ إثر التواءٍ في كاح
النزق، سوداويَّ المزاج، ولكنه كان يتمتع بحيوية متدفقة ترفدها موهبةٌ شعريةٌ متميزةٌ، وكان شعوره بالاستعلاء ـ وخاصة بعد أن ورث 

، كما ورث أملاكه كلَّها ـ يدفعه إلى تحدي مجتمعه المحافظ تحدياا سافراا  ، وقد أنهى دراسته في مدرسة هارو لقب لورد من عمه المتوفََّّ
Harrow School   وجامعة كامبريدج، مخلِّفاا فيهما ذكرى شاعرٍ متقلّب المزاج. بيد أن شخصيته لم تنضجْ وموهبته الشعرية لم
بجولة واسعة في أوربة زار خلالها الكثير من البلاد وتعرّف الكثير من الناس منهم محمد علي باشا   1809تتضحْ إلا بعد قيامه عام  

الإلهام،  آفاق  له  فاتسعت  ألبانية،  الشاب«    في  هارولد  حج  »مسيرة  بلاده  إلى  عودته  إثر   Childe Harold'sونشر 
Pilgrimage (1812)    نظم قصائد   1814- 1813، التي هيأت له شهرةا ذائعةا في أفراد طبقته الأرستقراطية. ومابين عامي

لارا« »، و The Corsairالقرصان« »و  The Bride of Abydosعروس ابيدوس« »و  The Giaour»الكافر«  
Lara  حصار كورنثة«  » وThe Siege of Corinthباريزينا«  »، وParisina   التي ظفرت بتقدير الأوساط الأدبية في

لندن. وبدا نجمه الأدبي يسطع متألقاا وقد غذَّى شذوذَه وحساسيتَه بمظاهر أنًقةٍ مصطنعةٍ كان يتكلَّفها ويزهو بها، وكان يُمثل في 
ياته الزوجية، فقد عقد قرانه وهمه أن آة لعنةا تلاحقه وتجثم فوقه، وجلا ذلك في بعض قصائده بدقةٍ ظاهرةٍ. لم يكن قط موفقاا في ح

، لم تلبث أن زعمت أن له علاقةا مريبةا تشدُّه إلى Annabella Milbankeعلى فتاةٍ خشنةِ الطبع، هي آنًبيلا ميلبانك  
، ولم يدم زواجه سوى عامٍ واحد مخلفاا ابنةا وحيدةا، فقد افترقت عنه زوجته طالبةا الطلاقَ. أثار Augustaأبيه أوغستا  أخته من  
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ي عنها، وساعدت في هذا الإشاعة المغرضة التي كانت تلوكها زوجته مدعيةا بأنه يميل إلى أخته  بايرون حفيظة طبقته المحافظة، فنُحِّ
، وغادر 1816جنسياا. وأكدت هذه الإشاعة قصيدتان نسبتا إليه، مما هاج عليه كوامن الكراهية والبغضاء، وطلّق زوجته عام  

إلى جنيف حيث التقى الشاعر رون إلى بروكسل وزار ساحة واترلو ـ وكان شديد الإعجاب بنابليون ـ ومنها  وطنه نهائياا. سافر باي 
لم تلبث أن توفيت   1817، التي أحبها وولد له منها بنت عام  Claire Calirmontو كلير كليرمونت    Shelley  شلي

 وهي ما تزال طفلةا صغيرةا. 

ــيد »مســــــــيرة حج هارولد الشــــــــاب ــتقرَّ بايرون في إيطالية، متنقلاا بين رومة والبندقية وجنوة «وتتابعت منذئذِ أنًشــــــ ، ز اســــــ
، وشـهد بايرون حرق Lericiقرب ليريتشـي   1822والتقى مرة أخرى صـديقه شـلي، الذي غرق مع قاربه إثر عاصـفةٍ عاتيةٍ عام 

وكلفه جثمانه، وقد حزن عليه حزنًا موجَعاا، غير أنه لازم ســـــرحَ اللهو والتبطُّل في إيطالية، ولم يلبث أن ملَّها. وحملته روحُه المتمردةُ 
ــمَّ إلى حركــة الكــاربونًري )الفحــامين( الــداعيــة إلى تحر  ــاركــة في الحركــات التحرريــة الإيطــاليــة، فــانضــــــــــــ ير إيطــاليــة بالحريــة على المشـــــــــــــ

ــاة »دون   The Prophecy of Dante(  1821)وتوحيدها، وتجلى نشـــــــاطه الأدبي في »نبوءة دانتي«  جوان« وفي مأســـــ
(1819-  1824)  Don Juan ــولونخي ــاق بايرون بحياته العابثة، واتجهت نظراته إلى اليونًن فأبحر من جنوة إلى ميســـ . ز ضـــ

Missolonghi ليشــارك في ثورة اليونًنيين على الأتراك العثمانيين، واســتُـقْبِلَ فيها اســتقبالاا حماســياا، منقَطِعَ النظير، غير أنه لم ،
ــحايا،  ــله، رافقها التهاب السـ ــابته برثية حادةٍ في مفاصـ ــديدٌ وتوفي هناك، إثر إصـ ــارك حقاا في الثورة، وألمَّ به وهنٌ شـ ــتطعْ أن يشـ يسـ

تابوت ليوارى في ثرى رمسـه، بمسـقط رأسـه. هكذا آب الشـاب التائهُ إلى وطنه، وخُتمت أسـطورته شـاعراا إبداعياا وحمُِلَ جثمانه في 
 فذاا.

ــيدَ، وقد نظم   تعد »مســـيرة حج هارولد الشـــاب« قمةا من أعظم قمم الإبداعية في الشـــعر الإنكليزي، وتنتظم في أربعة أنًشـ
، وأتبعهما بالنشـيدين الثالث والرابع، وتروي هذه الأنًشـيد رحلة حاجٍ مغامرٍ، ثائرٍ على الحياة  1809النشـيدين الأولين منها عام 
ــانيـــة وبلجيكـــة. وقـــد تأثر بايرون، بالشـــــــــــــــــاعر  الرتيبـــة، وتهفو نظراتـــه إلى آ ــبـ ــانيـــة واليونًن وإســــــــــــ ــتجـــدةٍ، في تركيـــة وألبـ فـــاق مســــــــــــ

ولاســـيما شـــغفه بمجالي الطبيعة ومغانيها، وبمنفســـح الســـماء الرحيبة ومضـــطرب البحر اللجي،   Wordsworth   وُردزورث]ر[
ص  ــيةَ بايرون الثائرة المتمردة التي فقد كانت مفاتن الطبيعة تجذب عينيه كما يجذبُ النورُ الفراشَ، وتلخِّ ــيد شــــــــــخصــــــــ هذه الأنًشــــــــ

 تعكس سأمَ العصر ومتاعبه.

وأهم مزايا شـعر بايرون أنه يجتذب قارئه بخيوطٍ خفيةٍ آسـرةٍ، ويترقرق أسـلوبهُ في قصـائده كلِّها ماءا وصـفاءا وطلاوةا، وتتجلَّى 
ــ كما يقول الكاتب  في شعره نفسيتُه القلقة، فهو كالمرآة التي يعكس صِقالُها رهافتَه ونرجسيتَه وفرديتَه، ومع هذا فإن أكثر شعره ــــــــــ

ــيد، أكثر مما يمليه   Giacomo Leopardiامو ليوباردي]ر[  الإيطالي جاك ــياغة القصــــــــــــ ينبجس من إرادته، وتمكُّنه من صــــــــــــ
ــيدته »القرصــــــان« كونراد  يماثل بايرون من نحوٍ ما، إنه نموذج البطل البايروني، فهو شــــــرسٌ وحشــــــيُّ   Conradإلهامه. فبطل قصــــ

كان الذي يقذف الِحمَمَ حتى يظفر بالنشـــــــوة الخالصـــــــة، فإنه يشـــــــغل  الطبع، على النحو الذي جلته قصـــــــيدته »الكافر« فكأنه البر 
نفســـه بمناهضـــة مجتمعه، فهو أشـــبهُ بالقرصـــان أو قاطع الطريق وهو متمردٌ على مواضـــعات مجتمعه، هكذا تبدو المماثلة بين بايرون  
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ونماذج أبطاله، فهو مثلهم في اتقِّاد مشــــاعره، وفي وســــه وإحباطاته، ولكنه  الفهم في ملامحه وقســــماته. فكونراد قوي ، أما بايرون  
ــ رقةا وحلاوةا وعذوبةا، فكأن بايرون يتشوَّق، في  ــ كما قيل ـ فأعرجُ، وضحكة كونراد أشبهُ بزمجرة الليث، أما ضحكة بايرون فتتدفَّق ـ

ه إلى أن يماثل أبطالهَُ الذين جلتهم ريشــــتُه البارعةُ الملهمةُ. ويغلب على شــــعره مايتَّســــم به طبعُه القَلِقُ من تناقضٍ، ولعل قرارة نفســــ
من أن بايرون يزأر   AurvillyصBarbey Dأصـدق ماقيل عنه في هذا الصـدد، ماذكره الكاتب الفرنسـي باربي دورفييي]ر[ 

ــد، بعضَ الشـــيء، حتى وهو يهدل ــق للزئير والهديل، أن يكونً في   كالأسـ ــقَ، هكذا يتَّسـ ــدَ العاشـ كالحمََام، ولكنه يظل دوماا، الأسـ
 شعره منسجمين، مؤتلفين.

ولعل صراحته الفجة في الكشف عن سرائر نفسه قد أساءت إليه كثيراا، وقد حسرت زوجته في مذكراتها عن بعض مساوئه 
ــيدة »مانفريد« حَّت. وتعكس قصــ ــَ ــتا إن صــ ــيما علاقته بأخته لأبيه أوغســ (  1822) التي غلبت على طبعه الطَّرِف المتقلّب، لاســ

Manfred ــر ــيدة، حين يعتصـ ــقه الآز لأخته، إذ يتلاحم طيفها في ثنايا القصـ ــتوحاها من عشـ ــباباته، ويقال إنه اسـ ، أهواءه وصـ
حتى يقضـــــــي عليها بضـــــــمته العتية، وقد بدا تأثير غوته]ر[ في هذه القصـــــــيدة موازنة برائعته   Astarteمانفريد حبيبته عشـــــــتروت  

ــت«   ــبابةٍ وهوى، وقد Faust»فاوســـــــ ــير صـــــــ ــاءٍ وأســـــــ ألهمتْه حياتهُ اللاهيةُ العابثة في   . وعلى أي حال، فقد كان بايرون زيرَ نســـــــ
، وتُـعَدُّ في غُرر 1818إيطالية، ملحمة »دون جوان»، منتظمة في تســــعة فصــــول، تضــــمُّ ســــتةَ عشــــر ألف بيتٍ ابتدأ كتابتها عام  

 شعره وروائعه، وتعكس هذه الملحمة طباعَه وتجربتَه الحسيةَ وسخريته وعبث الأقدار به.

يقول غوته عن بايرون: »إن بايرون لا يسمو في شعره إلا حين يغني، أما حين يفكر، فإنه يتراءى كالطفل، وتنبثق خصالهُ  
ضـنِية التي اسـتبدت به حتى نهاية حياته، 

ُ
في مجملها من كونه إنسـانًا حسـاسـاا، سـئم وطنه إنكلترة، وعافه وتحداه في نشـدانه الغربةَ الم

ــبير]ر[    ولايمكن قيــاسُ عبقريتــه ــعريــة فــذَّةا لم يؤلف مــايمــاثلهــا لــدى شـــــــــــــــاعرٍ آخرَ، حتى ليطــاول شــــــــــــــكســــــــــــ فهو يمتلــك قــدرةا شــــــــــــ
Shakespeare  ها وتصـويرها . وليس من ريب أن «نفسـه، طحاطته بالعالم الخارجي وبميزته في النفوذ إلى دخائل الأشـياء ونفضـِ

به كثيرون من الشــعراء الأوربيين، لعل أعظمهم شــاعرُ روســية الكبير    بايرون يعدُّ قمةا باذخةا من قمم الإبداعية في عصــره، وقد تأثر
 كما تأثَّر به بعض شعراء العرب.  Pushkinبوشكين]ر[ 

 ( 1822 ـ1792شِلي )برسي بيش ـ()

لي   شــــــاعر غنائي ودرامي وأحد رواد الحركة الإبداعية )الرومنســــــية( في    Percy Bysshe Shelleyبرســــــي بيش شــــــِ
ــبقوه ومهـدوا لـه الطريق فيمـا عرف بـــــــــــــــــــــــــــــ »مـا قبـل الإبـداعيـة«  الأدب الإنكليزي. كـان الثـائر والمتمرد الأزلي، مثلـه مثـل مَن ســــــــــــ

Preromanticism  برنز  :Burns    وبليــــــكBlake    وردزوورث ز    Coleridgeوكولردِج    Wordsworthومن 
 .Keatsوكيتس   Byronوأخيراا معاصراه بايرون 

ــام   لي في بلدة هورشــ في إيطاليا  Lericiجنوبي إنكلترا لعائلة نبيلة غنية، وكانت وفاته في ليريتشــــي    Horshamولد شــــِ
المتميزة ز في جامعة أكسفورد، وقد كان لطبيعته المختلفة عن   Etonالتي أقام فيها آخر سني حياته القصيرة. درس في كلية إيتُُ 
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ــر التنوير، ــاا بكتَّاب عصـ ــأته وتعليمه وآرائه المتطرفة. أولى اهتماماا خاصـ ــة دور في نشـ ــياسـ   أقرانه وغرابة أطواره واهتمامه بالعلوم والسـ
ــيـه   الـذي نًدى في   William Godwinووليم غودوين    Antoine de Condorcetمثـل: أنطوان دي كونـدورســــــــــــ

لي في أكســـفورد توماس جفرســـون هوغ  وكتبا معاا رســـالة   T.J.Hoggكتاباته بضـــرورة الثورة والتوزيع العادل للثروات. تعرف شـــِ
ــرورة الإلحاد«   وزَّعاها على الكنائس والكليات، مما أدى إلى (  1811ت)  The Necessity of Atheismبعنوان »ضـــــــ

ــرة من طردهما من الجامعة وإلى خلاف حاد مع أبيه المحافظ، زاد من حدته هروبه وزواجه فتاة من العامة   ــة عشـ ــادسـ لا تتجاوز السـ
والتي اســـــــتقر وإياها في منطقة البحيرات الإنكليزية، حيث تعرّف   Harriet Westbrookعمرها تدعى هارييت وســـــــتبروك 

 الشاعرين وردزوورت وكولردج، وانكب على القراءة ودراسة الأدب الكلاسيكي.

لي في عام    An Enquiryوليم غودوين، الذي كان كتابه »اســــــتفســــــار حول العدالة الســــــياســــــية«    1812تعرف شــــــِ
Concerning  Political Justice (1793ت  ) منارة أضـاءت مسـيرة الشـاعر الشـاب، وكان لعلاقتهما الأثر الأبرز في

لي عن زوجته وأبدى اهتماماا بابنة غودوين »ماري«، وهرب وإياها إلى فرنســـــا عام   ز إلى   1814حياته وفكره؛ فقد انفصـــــل شـــــِ
ال توفوا جميعاا في صــــــــــغرهم عدا بعد انتحار زوجته الأولى، ورزق من زوجتيه عدة أطف  1816ســــــــــويســــــــــرا وإيطاليا، ز تزوجا عام 

 واحداا.

ــيدته الطويلة الأولى »الملكة ماب«   لي قصـ ــِ ــاســـية 1813عام   Queen Mabكتب شـ ، وضـــمَّنها برنًمجه ومواقفه الأسـ
وآراءه التحررية، فلم يجرؤ أحد على تولي طباعتها، ففعل ذلك بنفسـه ووزعها على أصـدقائه. ز كتب »آلاسـتور أو روح الوحدة«  

Alastor; or,The Spirit of Solitude  اســـتوحاها من رحلة قام بها في نهر التيمز، وتحكي قصـــة شـــاب حالم مغامر ،
التي   Hymn to Intellectual Beautyيبحث عن الجمال المثالي، وأيضـاا قصـيدته الكبيرة »ترنيمة إلى الجمال الفكري«

 يمكن أن تعد تقريراا حول حالة الشاعر النفسية والفكرية.

لي في إيطــاليــا بــدءاا من عــام   ــِ ــتقرار شــــــــــــ كتــب جــلَّ وأفضــــــــــــــــل مؤلفــاتــه، فظهرت »بروميثيوس طليقــاا«    1818بعــد اســــــــــــ
Prometheus Unbound  (1820ت) وقام 1819ـــــــــــــ   1818، وهي دراما غنائية في أربعة فصول كتبها بين عامي ،

، وقد عدَّها الشـاعر إعلانًا لاسـتقلال Prometheus Boundبناؤها على أسـاس مسـرحية أسـخيلوس »بروميثيوس مقيداا«  
الإنســـــان، ومن أفضـــــل ما كتبه، جمع فيها بين فلســـــفة أفلاطون ومبادئ الثورة الفرنســـــية وآخر ما توصـــــلت إليه النظريات العلمية، 

ج«. وتحكي تائويعرّف في مقدمتها المتمرد: أنه أنموذج للكمال الأخلاقي تدفعه »أنقى وأسمى الدوافع للوصـول إلى أفضـل وأنبل الن
ــر،   ــراع الأزلي بين الخير والشـــ ــة الصـــ ــاا قصـــ ــر ومعاقبة الآلهة له على فعلته، وهي أيضـــ ــة البطل الذي وهب النار للبشـــ ــرحية قصـــ المســـ
والبحث عن الحب والجمال والحقيقة، والدعوة إلى التمرد على السـلطة التي تسـحق الإنسـان، وأهزوجة لانتصـار هذا الإنسـان على 

 فة.الطغيان بأشكاله كا
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لي أيضـاا »آل تشـنشـي«   ، وهي مأسـاة شـعرية في خمسـة فصـول، تحكي قصـة عائلة (1820ت) The Cenciكتب شـِ
تشـنشـي الرومانية، التي جرت حوادثها في نهاية القرن السـادس عشـر، حول إسـاءة رب العائلة الطاغية فرانشـيسـكو تشـنشـي لأفراد  

مو شـخصـية بياتريشه  عائلته، وخاصـة ابنته بياتريشـه، والعقاب الذي يلقاه بتحريض منها، وتواطؤ الكنيسـة في طمس الحقيقة، وتسـ
لي أن المخطوطة الأصــلية التي  فيها إلى مصــاف أهم الشــخصــيات التراجيدية النســائية. وبغرض إعطاء القصــة المصــداقية، ادعى شــِ

ي نجاح؛ إذ إنها كتبت لتقرأ لا بنى على أســـاســـها هذا المؤلف وصـــلت إليه عن طريق أحد الأصـــدقاء، ومع ذلك لم تلق المســـرحية أ
 لتمثل.

لي قصــائد طويلة نحت عنوانها من اليونًنية،  (  1821ت) Epipsychidionأخرى منها »روحٌ من روحي«     كتب شــِ
إثر وفاة  Adonaisورأى فيها مثالاا وتوأماا روحياا لـــــــــــــــــــــــــه، كما كتب »أدونيس«   ،حول فتاة إيطالية أدخلها أهلها الدير قســــــــــراا 

ــاا قصـــيدة  لي أن النقاد هم قتـَلَةُ كيتس. كتب أيضـ ــِ الشـــاعر كيتس، وهي واحدة من أهم الرثائيات في الشـــعر الإنكليزي، إذ رأى شـ
ــيرة المعروفـة   Hellas»اليونًن«   ــتقلال، وتتميز بأغـاني الجوقـة فيهـا. ومن قصـــــــــــــــائـده القصــــــــــــ حول كفـاح اليونًن من أجـل الاســــــــــــ

ــانـــدياس«   ة«  »و  Ozymandias»أوزيمـ  Ode to the Westو»أود إلى الريح الغربيـــة«    To a Skylarkإلى قُبرَّ
Wind. 

لي النثر أيضــــــــاا ونًدى في مقالته »نظرة فلســــــــفية إلى الإصــــــــلاح«    The Philosophical View ofكتب شــــــــِ
Reform  (1820ت  )  بضــرورة التغيير الســياســي والاقتصــادي في إنكلترا، إلا أنها لم تنُشــر إلا بعد قرن من الزمن. ولعل نظريته

ــعر«  ــمنها مقالته »دفاع عن الشــــــ ــعر التي ضــــــ ــر إلا في عام (1821ت)  A Defence of Poetryفي الشــــــ ، والتي لم تنشــــــ
 ، أهم كتاباته النثرية، وتعبر عن توجهه الذي قال بقدرة الشعر على تغيير البشرية.1841

لي الخاصـــة، ودعوته إلى الثورة والإصـــلاح وإلى أخذ الثورة الفرنســـية مثالاا يحتذى دور رئيس في نبذه من بيئته   كان لحياة شـــِ
ــل ة، الإنكليزية الرجعية المحافظة، بل المتحجرة، فحورب ودُفع به وأمثاله إلى المنفى. كان أفلاطونياا مثالياا باحثاا عن جمهوريته الفاضـــــــ

في رؤيتـه لكمـال الإلـه »الواحـد« في »آدونيس« وفي نظرتـه إلى الطبيعـة المتجـددة، الآخـذة المعطـاء، »المـدمرة ـ    وصـــــــــــــــل إلى الـذروة
الحافظة« عبر صـــــــــــــوره البلاغية في »أود إلى الريح الغربية«. ويكتنف شـــــــــــــعره ألوان هذه الطبيعة، وأصـــــــــــــواتها بلغته ذات الأطياف  

لي ســيد الوزن والقافية، ووضــع اللغة في خدمة الشــعر  والأجراس التي قورنت بســمفونية موســيقية في » بروميثيوس طليقاا«. وكان شــِ
 في قصائده الطويلة والقصيرة على اختلاف أشكالها التي ابتكر منها الكثير.

لي وصـــــــــــديق له إثر غرق قاربه مقابل ســـــــــــاحل ليفورنو  في إيطاليا، بعد أن عاش حياة حافلة عابثة   Livornoتوفي شـــــــــــِ
عاصــفة. وبحضــور بايرون وبعض الأصــدقاء أحرقت رفاته على شــاطىء البحر، ز دفنت في المقبرة البروتســتنتية في روما إلى جانب 

 صديقه كيتس.
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 ( 1821ـ  1795)  كيتس جون  ـ

هو أحد شعراء الحركة الإبداعية]ر[ )الرومنسية( في الشعر الإنكليزي. ولد في لندن وكان   John Keatsجون كيتس   
أكبر أخوته، وتوفي والده وهو في سن التاسعة، فتزوجت أمه من جديد وعهدت بأولادها لجدتهم، إلا أنها عادت إليهم عند طلاقها، 

القريبة من   Enfield. تعلم في مدرسة بلدة إنفيلد  1810م  وأصيبت بمرض السل فقام كيتس على العناية بها حتى وفاتها عا 
لدراسة الطب. توفي أحد   Southwarkفي سَذرك    Guyمشفى غاي    1815لندن، ز تتلمذ على يد جراح، ودخل في عام  

اء بتغيير ، وأصابته العدوى هو الآخر من جراء عنايته به. عانى المرض كثيراا فنصحه الأطب1818أخوته أيضاا بمرض السل عام  
الجو الإنكليزي إلى جو أكثر دفئاا فرحل إلى إيطاليا، إلا أن إقامته فيها لم تدم سوى بضعة أشهر توفي بعدها في روما وهو في 

 الخامسة والعشرين، ودفن في مقبرتها البروتستنتية. 

 Toعلى الرغم من دراسة كيتس العمليـة فقد كان الشعر هاجسه، وكان أول إنجـاز له في هذا المجال سونيتة »إلى الوحدة«  
Solitude    التي نشرها الشاعر لي هَنتL.Hunt    »في دوريته »إكزامنرThe Examiner    وفي صيف 1816عام .

تشابمان   جورج  بترجمة  هوميروس]ر[  أعمال  قراءته  بعد  العام،  إلى G.Chapmanذلك  أولى  »نظرة  سونيتة  ، كتب كيتس 
التي نشرت أيضاا في »إكزامنر« ضمن   On First Looking into Chapman’s Homerهوميروس تشابمان«  

مدح فيها كلاا من شِلي]ر[ وكيتس؛ ما حدا بالأخير إلى ترك دراسة الطب   Young Poetsمقالة هَنت »شعراء شباب«  
التالي ديوان »قصائد«  والتحول كلياا نحو   العام  ، وبدأ كتابة أول قصيدة طويلة أطلق عليها تسمية Poemsالشعر. نشر في 

، وهي ملحمة شعرية لم يقابلها النقـاد بأي حماسة تذكر؛ فشرع بكتابة »هايبريـون« 1818عام    Endymion»إندِميون«  
Hyperion    »التي صدرت لاحقـاا بعنوان »سقوط هايبريون: رؤياThe Fall of Hyperion: A Dream   وظلت
 غير مكتملة. 

 La Belleمعطاءا إذ كتب كيتس في أثنائه أفضل شعره، مثل القصيدة الغنائية »حسناء بلا رحمة«    1819كان عام  
Dame Sans Merci   »وقصائد الأود المميزة، مثل »أود إلى بسيشِهOde to Psyche   »و»أود إلى عندليبOde 

to a Nightingale    »و»أود حول مزهرية إغريقيةOde on a Grecian Urn .التي تعد في أفضل الشعر الإنكليزي ،
آخر سني حياته، إذ توفي في أوائل العام التالي، ونشر فيه آخر مجموعة شعرية بعنوان »ليميا، إيزابيلا، مساء عيد   1820وكان عام  

لاقت   Lamia, Isabella, The Eve of St.Agnes, and Other Poemsالقديسة آغنِس، وقصائد أخرى«  
اا. وتكشف رسائله عن نظرة نًضجة إلى الحياة والفن، وعن شخصية جذابة آسرة تركت كبير الأثر في من تلاه من نجاحاا كبير 
 6الشعراء.
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